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النازعات 


ربيع الأول ١541‏ 


إِنَّ الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره» ونعوذٌ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مُضِلَ له» ومن يضلله فلا هادي له. 

أشية 531 إله لذ الله وحده ل شريك لد واشيد أن قدا عبدة ورسواه 
وصفيّه وخليله بِلَّعّ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمدّ وجاهد في الله حقّ 
جهاده حتى أتاه اليقين. وتركنا رسول الله تل على المحجة البيضاء» والطريق 
الواضح؛ ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» ولا يتنكبها إلا ضالء أما 
بعد: 

أيها الإخوة الأحبة: مضى عاءٌ على المنحة والمحنة» كان فيها الكثير من 
الخير والعبرة. وقد طلب بعض الأحبة مني أن أسجل بعض كلمات لتكون لَبنةَ 
في صرح هذا الثبات العظيم» وهذه المواقف العظيمة التي تعيشها أمتنا في هذا 
الظرف العصيب. 

وإن -شهد الله- لأشعرٌُ بالخجل أن أسجل كلمة» والنا كلهم يشهدونَ 
مواقت الفعل والعمل» مواقف الرجولة» مواقف الشهداءء مواقف السجناءء 
مواقف امجاهدين على أربطة الجهاد في سبيل الله كَبْقَ» وعلى صعود الإيمان في 
الشرق والغرب.. ولكن طمعًا في أن يلحقّ الكلث بأهل الكهف. وأن يلحقّ 


المؤْمَك بما يحب؛ فإنَّ المرء كما قال الحبيب المصطفى كلل ( قَشَرُ الَرَءُ مَعْ مَنْ 
أَححبّ270. 

ومن أجل إثبات أنَّ هذه الطريق لا يمكن أن نخون تلك الكلمة التي حُيّلناها 
في وقت من الأوقات» وإننا -وإذا ضَعْفَ الإبمان في قلوبنا- فلا يردعنا عن أن 
نسقط أو نضعف فإِنَّ هناك الكثير من الكلمات التي قلتها يومًا أَتصدُح في 


ع ع ع ع 


أذ وقق من أن أسقط أو آن أضقت أو أن اتراجم. .وإذا متععي كلما 
التي قلتها يومًا من أن أَضعْفَ أو أتراجع أو أتضعضع؛ فإِنَ صورة أحبة قد 
حطوا ركائبهم على عتبات امجد» وعلى صورة الشهادة وحقيقتها -كما نرجو 
لهم-» وكذلك تمنعني صور هؤلاء الأسرى الذين يسقطون أو الذين قَُدّرَ لهم أن 
يقعوا في قبضة هذا الطاغوت امجرم» سواء كان هذا الطاغوت أصليًا في كفره أو 
كان مرتدًا في بلاد المسلمين.. أقول: إِنَّ هذه الصور المجيدة والعظيمة لَتمنغُ 
مَن عنده وفي قلبه ذرة حياء أن يتراجع أو يتضعضع أو يفكر يومًا بأن يصالح 
الكفر أو أن يثق به أو أن بمدّ له يد المفاوضة؛ أو أن يرضى بأن يجلس معه ولو 
مجرد المباحثة. 

أقول أيها الأحبة: بعد هذا العام العظيم الذي مضى» فسجلت هذه الأمة 


- 


العظيمة التي أنتمي إليهاء هذه الأمة -أمة الإسلام- التي علدت العام كيف 


9" ايساق اه سل 4 ). 


يكون مع الضعف شرف الانتماء للقيم التي يؤمن بما المرء» وكيف تكون 
نواقق الكلنات 342 بالدماك. 

هذا العام الذي كما سأتحدث عن بعض رجاله الذي أحبنا فيه العالّ. 

ووالله إن لأقول إِنَّ هذه المعركة الي عاشتها أمتي في هذا العام الذي مضىء 
وأؤمل أن يكون فيما سيأتي -كما سجلث في بعض كلمات التي كتبتها- أنها 
تعد أول معركة حازها أهل الإسلام بعد سقوط الخلافة؛ فإِنَّ المعارك الكثيرة 
التي خاضتها أمتنا بعد سقوط الخلافة كنا نخسر مواقع إيمانية من هذه الأمة 
وتسجل المواقف لقيم الجاهلية على قيم الإيمان» ولكن بفضل الله © 
الموقعة الجليلة التي سجلها سواء من الجهاد بقيادة أبي عبد الله أسامة بن لادنء 


هذه الموقعة شهدنا كيف ارتفعت أمواج الإيمان» وكيف عاد الناس لدين الله 


كلكْء وكيف صار للإسلام سطوة وقوة ومحبة عند أهله فانحازوا إليه وأحبوة 
وازدادوا ثقةَ بالله» وازدادت أعمال الطاعات بكثرة الدعاء والإنابة إلى الله أن 


يبارك» وازقادت كذللك دعوات الرحمة على امجاهدين الشهداء. 


فهذا هو الانتتصار الذي أؤمن به» وهو انتصار الإيمان كما سجله ربنا 1 
في قوله: «والتضر © إن الإنتن لَى نر © إلا الي َامئا وتتياوأ 


ه 


أَلصَلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا بلحي وَتواصَوَْ بالصَيَرٍ © * العسر: .]-١‏ 


٠ 21‏ 5 رمع م 0 3 و 5 َه - 
وسجله ربنا وَل في قوله: #وَرَايَت النَاسَ يَتَخُلونَ في دِينٍ أللَّهِ 


فَمَيَْحَ بِحَمَدٍ نَيَكَ وَاَسَتَفْفِرَهْ »* [لسر: ١-]ء‏ فإنه ذكرٌ ربنا 846 
تعلمون- موضوع هذا الدخول الجليل في دين الله كبك بقوله: «#إدَا جا 

ضر أله وَالَفَنَحْ 46 [نسر: ١]؛‏ فهذا هو النصر وهذا هو الفتح! 

كبش له درل يق وكين ل 11 رصنا وقد رآبنا كبقن ازواد الح نذا 
وجلاءً في أعين البشرية جميعهاء علاوة على معرفة أهل الإسلام لطريقة حل 
مشاكلهم؛ المعرفتهم بسنة نبيهم يده في حل معضلة العصر ومسألة الإسلام 
العظيم؟ 

فأقول: إنني أسجل هذه الكلمات لأقول أولًا وقبل كل شيء بأنني أؤمن 
بأننا في نصرء وأنَّ الإسلام في علق ولا يكون أبدًا ما يعيشّهُ شباب الإسلام 
من محنة» معيارًا ولا مقياسًا للهزيمة؛ فهذه هي طريق التمكين؛ تحتف بحا الدماء 
والأشلاء والدموع والمعاناة. 


هذه هي الطريق وهذا هو الباب ولا باب سواه ولا حل لنا غير هذا 


هو أن نخرج أنفسنا وأموالنا وأهلينا لنجابه هذا الكفر وألا نتعامل معه إلا بما 


أمر الله كيل : فيلو 0 كدنيه ١‏ 2 بأتديكر #4 [التوبة: 4 .]١‏ 


ا 


صصح 
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صَكَلُ اليد © يَنَعُوأ لم صَنُّهه ورب عن لَنِفٌ لس الْمَوْنَ وَل الْعَمِيدُ 


40 [الحج: ١١1-؟١].‏ 

ماذا يظننا هؤلاء؟ ماذا يظننا مَن تعجبهم أخبار السوء بأن سقط فلان أو 
تراجع فلان أو تضعضع فلان؟ فهل من يقرأ هذه الآيات التي تمتز لها القلوب» 
وترتحفُ منها الأوصال يخطرٌ في باله ولو للحظة أن يتصالح مع الشيطان؟ وهل 
كن يرى صدق :دلائلها تتجلى كل .يوم نحين يسقط الشاقطون قبخبائل إبليش 
طمعًا في خير يصيبونه أو رجاء دفع شر عنه فلا يكون سقوطهم إلا زيادة 
عَنَتِ وخزي وعار؟ فهل مّن يرى هذا يفكر ولو لوهلة أن يكون الخير في غير 
يد اللّه؟ 

سبحانك» سبحانك مولانا أن نثق بغيرك أو أن نتصالح مع أعدائك أو أن 
نحادن قتلة أحبّتك وأعداءَ دينك! 

سبحانك مولانا أن تمتر ثقتنا بوعدك أو أن نطلب السعادة في غير رضاك 


أو أن نرى حقكَ علينا مرهونٌ بإيجاب حقّ لأحدٍ من العباد عليك! 


يا ربنا سلمُّنا سلمّكء يا ربنا سلمُّنا سلمّك وحرينا حربّكء وما الخلقٌ إلا 
عبيدُك؛ فلك العتبى حتى ترضىء ولكنّ عافيتكَ أُوسعٌ لنا. 

يافولةنا يا سيدناء تشهك أتلق أرحم بأنفسنا من أنفسناء ونشهد أنك أبدٌ 
بنا من أهلنا علينا؛ فالإله الرحيم أنت» والإله الرؤوف أنت»ء ولا خير إلا خيرك. 

يا مولانا نشهد أننا رأينا غبدة الطواغيت وغايئًا مصائرهم في هذه الدنيا ثم 
عاينًا ورأينا مصائر من عبدوك وأطاعوا أمرك ووثقوا بوعدك» فنحن نشهد يا 
مولانا أنَّ الطواغيت خذلوا عبيدهم ولم يف لهم بوعد وماتوا على أسوأ حال 
ومنقلب وأقذر منظر وصورة. 

ونشهد أننا ما رأينا إلا بسمة الرضا على شفاه عبيدك وأوليائلك وهم 
يودعون هذه الحياة الدنيا الفانية. 

ونشهد يا مولانا أنَّ عبيد الطواغيت ماتوا والناس يلعنوتحم ويسبوتهم ولا 
يروحم إلا شرًا انصرف عن كواهلهم. 

ونشهد يا مولانا أنَّ العيون بكت أوليائك» وبكت عبيدك» وما ودّعتهم إلا 
بأدعية الرحمة والمغفرة وتمني مصائرهم. 

فيا ربنا لكَ العهد منا أن لا تقيل ولا نَستقيل» ولا نقول لك إلا ما يُرضيك 
فنا وشعنا. 

يا مولاناء كيف نرضى لأنفسنا النكوص والحروب أو التراجع أو التضعضع 
وهذه الجبال شم الرواسي من جبال الإبان واليقين باعوا الملك والسلطان من 


أجل وعدك الذي أثلج صدورهم, ورَعَوْهُ كما يرعون الشمس لصلواتهم وإقامة 
ذكرهم! 

يا مولانا أقمت الحجة على جميع أهل الاسلام بملا الخير ند عمر الذي 
رمى الملك والسلطان من أجل وعدكء فلا حجة لأحدٍ يراه ويشهده ثم ينيع 
وعدك بوعد غيرك! 

يا مولانا أقمت الحجة على جميع أهل طؤلاء الشباب في فلسطين وهم 
يحملون الموت في جَنَبَاتَم ويُقبلون إليك جذلى كأنهم يزفون إلى عرائسهم! 

لاء وبنفسك نقسمء وأنت الجليل العظيم أننا لن نقيل ولن نستقيل» ولن 
نصالح ولن نحادن» بل سيبقى شلال الدم يروي أصولٌ هذا الدين» نحمله أمانة 
لأبنائناء وننقله إن ليكون ظلة الحنان الذي يأوي إليه الناس من أهل الإسلام 

ألا تعسّت نفوس ترضى بمصالحة أعداء الله أو قتلة الأحباب والإخوان أو 
ترضى غير المعالي طريًا وغير الشهادة سبيلًا في حياتما ومعيشتها! 

أقول -أيها الإخوة الأحبة- ابتداءً: أهدي السلام من بعد وعن بعد إلى 
كل رخال ااانه لك أهل لشياد الذين عا زالوا يرايظوة رياط الأسيك من أجل 
إقامة دين الله وبق في كل موطن وعلى كل منفذ وعلى كل ثغرة. 


أرسل كلماقٍ محملةً -شهد الله- بكل الحب وبكل الشوق إلى أمير المؤمنين 
ملا غد عمر؛ هذا الرجل الذي أراد الله كَيْكَ له الرفعة» وأراد له -وليعلم إن 
وصلته هذه الكلمات- أن يجعله حجةً على الخلق في هذا العصرء فهنيئًا له أن 


اختاره الرب» هنيئًا أن اصطفاه الله له لحذه المواقف العظيمة. 

تحجية لكل جنده الذين ما زالوا يأتمرون بأمره» وما زالوا على عهدهم في البيعة 
التي ضربوا بأيديهم على يديه معه. 

تحية حبء» تحية -شهدّ الله- لا يخالطها إلا رغبة اللقاء بمم ومصافحتهم 
والتقاء صدري بصدره. 

ثم تحية من القلب إلى هذا الرجل العظيم أبي عبد الله أسامة بن لادن؛ هذا 
الرجل الذي رفع رأس الأمة» شهدً الله رفع رأس الأمة عاليا؛ فبه نفتخرء 
وبأمثاله إذا ذكر (مَن الرجال في أمتكم؟» دفعنا لحم هذا الشخصء هذه 
السّمرة» هذا الصوت الذي ما زال يُيكي كل مَن سمعهء وقد امتلأت عباراته 
بمزيج الإبمان واليقين والزهد.. هذا الرجل إذا طلبوا لنا «مَن يمثل الإسلام 
اليوم؟») دفعنا لهم أمثال أبي عبد الله. 

تحية حب لهذا الرجل الذي أثبت أنه يقول قليلاء ويعمل عظيمًا! 

تحية حب له وتحية حب لصاحب التاريخ المشرق والفكر النير والثبات على 
المواقف ألا وهو الشيخ الجليل أن الظواهري, تحية حب له. 


وإذا كان هناك تم افتخار للقيا فهي لقيا هؤلاء الأحبة والاجتماع بحم» ووالله 
إنما لحظات يعيشها الواحد منا في منامه وقد صافح هؤلاء الرجال لتمده 
ببسمة طوال النهار بل أكثر من مار واحدء فكيف لو تم اللقاء على وجه 
للحي 

لن أذكر غير هؤلاء الثلاث؛ إذ هم رجالنا وهؤلاء المبرزون في هذه الأمة وإن 
كان غيرهم من يحضرنٍ وتحضرن أسماؤهم» ولكن أخاف إن ذهب لساني في 
إرسالي تحية الحب وسلام الشوق ومصافحة الولاء على أساس هذا الدين وفي 
ل أن يفوتني البعض فيعتب علي لماذا لم أذكره مع المذكورين» فإني 
أقول إِنَّ كثيرًا من الأسماء -شهد الله- لتتوارد على ذهني من الرجال الذين لا 
يقلون عطاءٌ ولا ثبائ ولا جهادًاء ولكن أقول إن سرايا الجهاد ورجال الإيمان 
وشباب الشهادة والجهاد مقامهم في القلب عظيم, وشهد الله أني أتقرب إلى 
لله بحبهم» وأتقرب إلى الله كَبْنَ بالدعاء لهم. 

أرسل تحية حب طؤلاء» وعسى أن يجمعني الله وَبَْ بحم في هذه الدنيا على 
أرض جهاد» على أرض عزة» على أرض تمكين» على أرض تسيل فيها دماء 
الكفرة أتمارًا. 

أقول أيها الإخوة الأحبة: لا يمكن للمرء في هذه اللحظات ولا في أي 


لحظة من يومه أن ينسى من أكرمهم الله وْنَ بالبلاء من أحبتنا من الشباب 


ذات الله 


ان هاجروا قي سبيل لله فلختان بي ضهم شهداء» كما قال ربنا اانه 


قر 
010 


شهداء «أحد): #وَيتحِدَ منكْر سُهَرَاءَ * [آل عمان: .]6 فوالله ما بكيناهم, 
ولكن بكينا على أنفسنا؛ أنحم حلت ركائبهم ف رضا الرحمن وما زلنا نرسف في 
قوونا وه الذاعية عم أحنها. 

ولكن لا ننسى [كذلك] هذه الصور الجليلة من الذين اختارهم الله وين 
بعد مرتبة الشهادة ليكونوا في محطات البلاء في السجون والمعتقللات» هؤلاء 
الرجال الذين أراد الله كبْنَ أن يتخذ منهم حجة على هذه الأمة» على 
علمائها. على شبابماء على قادتما» على قادة الجماعات الاسلامية فيها؛ أن 
يتخذهم حجة ماذا فعلتم لؤلاء الفتية الذين أسرتهم قوات الكفر في المشرق 
والمغرب» ها هي صورهم تتراءى لكم رغم أنوفكم صوى وعلامات ف كل محطة 
وعلى كل ورقة» رغم أنوفكم جَحبَهُكم» ورغم أنوفكم تصدمكم هذه الصور من 
هؤلاء الشباب الذين ظَلموا وأهيتت الأمة بإهانتهم من قبل هذه الطاغية الجرمة 
أمريكاء ومّن سار في ركابما. 

هؤلاء الأحبة هم الذين تدمى القلوب وتبكي طم العيوب» ويتمنى الواحد 
أنه يا ليته مات» يا ليته ذهب قبل أن يرى هذه الصور. 

ماذا فعلنا لهم؟ وماذا سنفعل لطمم؟ هؤلاء لا نقول إلا حسبنا الله ونعم 
الوكيل. أثقلنا عجرّنا» وضعفت بنا هممنا وطرائقنا من أن نفعل طم شيئًا. هؤلاء 


جعلهم الله كبْنَ كما ترون كأنهم منارات الهدىء كأتمم علاماث في مشرق 


الأرض ومغاربهاء في كل بلدة» وفي كل مكان, وفي كل قارة» وفي كل قُطر, 
ترى قد بشت صورهم وشخوصهم, عُذِبوا وأهينوا وأخذوا ذات اليمين وذات 
الشمال. 

اللهم يا مولانا أنزل عليهم شآبيب رحمتك ومُدَّهم بمدد من عندك» وأعنهم 
على بلواهم واكسهم حلة اليقين في قلويهم حتى يرقبوا وعدك ولا تطول عليهم 
الطريق» بل يصبروا حتى يلحقوا بإخواهم. 

اللهم يا مولانا عجّل بخروجهم, اللهم يا مولانا عجّل بفرج قريب طم. 

اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربناء اللهم أنج المستضعفين في الأرض 
من المؤمنين» وفك أسر أحبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

هذه هي الصورة الثانية التي يشهدها هذا العالٌ بعد شهادة المجاهدين 
والشهداء. 

أما المشهد الثالث الذي نراه فهو مشهد العلماء والمشايخ» مشهد هؤلاء 
الذين آتاهم الله كبن سلطان الخير ليعلموه النامن ويحكموا به على القضايا 
والنوازل والحوادث, الكثير منهم بفضل الله كلْقَ الكثير منهم أوفياء» إن لم 
يقولوا كلمة الحق علئًا فإنحم لم يقولوا كلمة الباطل» فهؤلاء العلماء الذين قالوا 
كلمة الحق كمثل ثوريّ هذا العصر الشيخ حمود العقلا هك وكمثل تلاميذه 
الأوفياءء هؤلاء هم منارات الحدى. 


وصحيح أنه بموت الشيخ حمود قد انثلمت ثلمة في حدّ هذا الإسلام» فإنه 
كان ركنا نأوي إليه» ونستشهد بكلماته إذا ادههمّت الخطوب» ولكنّ هذا 
الدين مَن كان متعزيًا فيه فليتعزى برسولنا كَلئةِ. 

فرحم الله الشيخ» وأسأل الله وله أن يعين تلاميذه على أن يقوموا بحق هذا 
الإمام» وأن يقفوا مواقفه» وأن يبقوا على الثغرة التي قدر الله كْكَ لحم أن 
يكونوها. 

وثمن سجن منهم كأبي صالح الشيخ عبد العزيز الجربوع الذي بقي وفيا 
لرسالة هذا الإسلام ولرسالة شيخه الشيخ حمود» اللهم ثبته وفك أسره» اللهم 


ثبت إخوانه ممن يقفوا موقف الحق ف كل موقعة وف كل حدث. 


فهؤلاء وغيرهم كالأخ الحبيب شيخنا أبي خد المقدسي الذي ما زال يُثبت 


أنه رجل المواقف وأنه إمام هداية» فأسأل الله وله أن يحفظه بحفظه, وكذلك 
مَن معه من إخوانه من المغاربة من غير ذكر أسماء حتى لا يكون ذكرهم 
[طريمًا] لأعداء الله كَيْنَ إليهم. 

فأقول إِنَّ كل عالم ممن علمناه وممن خفي -وهم كثر بفضل الله َيْقَ- هؤلاء 
هم سرد الحدى ورجوم العداء بحم يثبت طود هذا الإسلام العظيم ويهم تثبت 
له أن يحفظهمء فلهم تحية حب 


ولهم تحية ولاء تحت لواء هذا الدين وفي ذات الله 2 


حقائق هذا الدين واقعًا وعملاء فأسأل الله 


وأما الذين فوتوا فرصة اللحاق بالمجاهدين» فأقول لهم هذه الكلمات لعلها 
تحرك بقايا خير في نفوسهم فتدفعهم إلى خير لما سيأتٍ وإِنَّ الأيام حبلى 
بالابتلاءات» أقول لهم: أيها العلماء اعلموا أنَّ البلاء فرصة لك ولكل مؤمن 
ليثبت صدق عبوديته لمولاه» فما لكم حين جاءتكم الفرصة اتخذتموها مطية 
لخسارتكم» وصرتم كما قالوا في المثل: «في الصيف ضيعت اللبن»). 

الابتلاء وامحنة فرصة يرجوها كل مّن عرف دين الله كَنْقَ» ويرقبها كما يرقب 
الصائد أسراب القّطا. 

قولوها يا عباد الله: «نحن مع أهل الإيمان والجهاد» فهم الذين حققوا لنا 
فرصة الابتلاء واخحنة»). 

قولوها يا عباد الله: «الدمَ الدمَّ والمحهدمَ الحدم»). 

قولوها ولا تفوتوا الفرصة» قولوها وقولوا لأعداء الله: «يا أعداء الله إلى نحورنا 
وجهوا رماحكم وسهامكم؛ فنحن من أوقد هذه الحرب ويكلماتنا سعّرنا نارهاء 
فنحن قلنا للناس والشباب في كل خطبة» في كل درس» في كل لقاءء نحن 
الذين قلنا للناس ولشباب الإسلام: أمريكا عدوة لنا وعدوة لأمتنا وعدوة لدين 


الله كْنَ نحن الذين قلنا إِنَّ حكامنا طواغيت ولا حل إلا بالجهاد). 


ًَ 


قولوها تسعدواة إن ما فعله شباب الإبمان في «نيويورك وواشنطن», إن ما 
هؤلاء ما فعلوا إلا ما تمنيناه وما حلمنا به ولا شدوا إلا على خيل أحلامناء 
ولا رموا إلا بقوس كلماتنا»). 

قولوها تسعدوا وتنجوا وتلحقوا بالصديقين الذين يعرفون كيف يقتنصون 
فرصة البلاء» كما يقتنص حكام أمريكا فرصة الحرب ليدخلوا وتدخل أسماؤهم 
التاريخ. 

يا ويح أمتي! يا ويح قومي! ماذا أصاب المشايخ والعلماء وأهل الفكر فرصة 
جاءتهم من عند الله غنيمة» من عند الله تشد الخّطا إليهم ليمتطوها فوق المجدء 
فما أسرع ما ضيعوها تحت دعوى الحكمة الباردة وصنم مصلحة الدعوة 
وخديعة إبليس! 

يا ويحهم! بدل أن يجعلوها فرصة ليقولوا: «والله لو جرت الكلاب بأرجل 


ص 


نسائنا ما أوقفنا كلماتنا التي أخذناها من كتاب الله: طقَيَلُوهُمَ يُعَذْبَهُْمْ أنه 


_. 


كنيف 4 [التوية: »]١4‏ تمجدهم ملائكة السماء ويحقق لهم الله دعوة إبراهيم 
الفكلة: «ولجعل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الآيزينَ ©* [الشعرء: 6م]. 
يا ويحهم! قالوا: «ورطونا ولسنا على استعداد أن نمشي في ورطة لم نحضر لها 


عدتنا). 


والله إني لأقول هذه الكلمات وأشعر بالأسى في قلبي لأنني أرى صورًا كثيرة 
-للأسف- ملقية وجهها إلى الأرض حت لا تصيبها سهام الشهادة والابتلاء. 

أكتبها وأنا أشعر بالأسى على هؤلاء أن فوتوا كلمات طلحة بن عبيد الله 
رضي الله تعالى عنه وهو في الجمل والسهام تخترق بدنه وهو يقول: «يا رب 
خذ مني لعثمان حتى ترضى»). 

لقد فاتمم هذا الموقف وهذا العلو ليكتب طم التاريخ في صفحاته القليلة كما 
قال الإمام الشيخ عبد الله عزام يَ#نك: «ليكتب فيها التاريخ أتمم قالوا يا ربنا خذ 
منا لهذا الدين حتى ترضى). 

أيها المشايخ؛ إِنَّ ما قلتموه من البراءة من المجاهدين» وما تنكرتم به من 
أعمالهم لن ثرضي طواغيت الأرض عنكم» ولن تخدعوا إلا أنفسكم, فهؤلاء 
الطواغيت كما قال ربنا: #لِِمْس ألْمَوْلَ وَلبِمْس الْعَفِيرٌ 48 [مح: +]ء هؤلاء لا 
ينفعون لصحبة ولا يصلحون لتعايش سلمي ولا يرضيهم أن تكونوا شيئَاء 
هؤلاء إن واليتهم خذلوك» وإن عاشرتهم خانوك. 

هذه الكافرة الفاجرة التي عتت وبحبرت القرية الظالمة أمريكا تريد منكم كلمة 
واحدة فقط أن تقولوا: «لسنا من هؤلاء وليسوا منا)» وهي تكمل الطريق» 
فقط افتحوا لما الباب وهي ستكمل الطريق لتعرف كيف تدخل إلى غرف 


نومكم وإلى عرضكم وإلى دينكم. 


هؤلاء لا تعرفوتهم, الله يعلمهم ويعلم حالهم ويعلم ما في قلويهم فهو أعطاهم 
ومَنَّ عليهم وأحسن إليهم كل الإحسانء لكنهم كفروا به ونسبوا كل شيء 
لأنفسهم لا له» وأشركوا معه غيره» فهل سيحسنون إليك ويرضونك مجرد كلمة 
تقوها لهم؟ 

ألا ترون أيها العباد كل هذا العطاء الرباني لهم ولأبنائهم ولحياتهم ولسعادتهم» 
لكنهم لم يقولوا الحمد للهء بل قالوا: هذا مناء 8 إنّمَآ أوتِيئهء عَلَ لم4 [القسس 
«م]ء كما قال فرعون» فكيف سيقولون كلمة شكر لكم؟ أو كيف سيفكرون 
أن يحمدوا لكم قولكم؟ 

يا عباد الله هؤلاء لقَيَلُوهُمَ يُعَيبْهُمْ أنه يأَيَرِبسكُرٌ)4! 

أيها الإخوة الأحبة: هذه الرسالة إلى العلماء لعلهم يتوبوا إلى الله ويعرفوا 
حق الكلمة عليهم» فيقفوا مواقق الصدقء فإن عجزوا أن يقولوا كلمة الحق 
فليسكتوا عن كلمة الباطل! 

أيها الإخوة الأحبة: رسالة حب إلى المجاهدين على أرض فلسطين الذين 
أكرمهم لله وإ لأعتبر وأعدٌ أنَّ أعظم كرامة من الله كين في هذا الوقت أن 
انكشف مكر التنظيمات الكفرية التي التصقت بقضية أهل الإسلام في 


كما أن لأعدٌّ وأعتبر في خلال هذه امحنة العظيمة» بعد ما وقع من 
الهجمات المباركة والغزوات العظيمة والسرايا المباركة التي دكت ف نيويورك 
وواشنطن أن ازداد نور الإيمان في قلوب الناس بأن عرفوا حكامهم؛ فلا ترجعوا 
عن هذا الطريق» ولا تتراجعوا بخداع قادم من هؤلاء الكفرة المرتدين» واعلموا أنَّ 
كل بلاء تعيشه أمة عد تيل إنما هو من داخلهاء إنما هو من صنيع الكفرة 
فيهاء من صنيع هؤلاء المرتدين الذين بدلوا الشريعة وغيروا الدين وظاهروا 
المشركين على المسلمين وقتلوا الموحدين مجرد انتسابحم إلى د كَللهِ. 

إِنَّ من عظم هذا الوقت ومن بركات ما يحدث من أحداث من سقوط ما 
يقال لها في فلسطين «مسيرة السلام)» وهي مسيرة الخزي والعار. 

ومن بركات ما وقع من سرايا الجهاد في أمريكاء بل من أعظم بركات ما 
نعيشه من أحداث أن علم أهل الإسلام صدق ما قاله أئمة جماعات الجهاد 
وعلمائها من ردة هؤلاء الحكام ومن كفر عساكرهم؛ ومن وجوب مقاتلتهم 
والبراءة منهم منهم حتى يفصل الله كك بيننا وبينهم. 

يا أهل الإسلام في كل مكان, يا أهل هذا الدين, يا شباب الإسلام: 
الركة الوم جدكة الاسياجي' اللمركة البو معكة الاعانام: ليث اك رجاه 


وليبست معركة تنظيم» وليست معركة فئة مسلمة يقال لها «تنظيمات الجهاد»). 


احه 


لا تخدعكم ألاعيب البعضء وكلمات بعض الكهنة والدهاقنة من قولهم إِذَ 
هؤلاء يقاتلون الإرهابيين ولا يقاتلون الإسلام» فقد انكشف الأمر وبان أنَّ 
المعركة معركتك أنت» معركة إمانك» معركة القرآن المسطور تقرأه في ليلك 
وقارك. 

نما معركتك أنتء فلا تنتظر أن يقوم غيرك بالفعل» بل أنت عليك أن 
تقوم بمذا الدور العظيم, أنت مكلف بالجهاد «وَحْدُوهَْ وَلَحَصرُوهرٌ وَآتَوْدُوأ هر 
حكن مَرَصَر 4 [نب: ٠]ء‏ لا تجعلوهم يرتاحون في بلادنا ولا في بلادهم, الدم 
الدم, لا ترقبوا فيهم إِلّا ولا ذمةً كما أنحم لا يرقبون فيكم إِلَّا ولا ذمة 


هؤلاء قوم علمهم اله فقال: ويلا الْمُفِْكِيتَ كافة © القرية: م 


«ألا تُمَنَيَوْ فَرمَا تََكَنْوأ أَيْمَْتَمْم 4 [لترية: !]١‏ 

يا عباد الله يا شباب الإسلام في كل مكان, يا أمة الاسلام في كل مكان: 
المعركة ليست ما سيقرره في هذا الوقت رج حول جميع الأمة, إنما المعركة 
اليوم معركتك أنت, فحيث وجدت عدوًا من أعداء الله كَبْنَ ورأيت كافرًا 
من يكون في قتله نكاية لأعداء الله كبك فإياك إياكَ أن تتوان أن تصيب 
منه مقتلًا أو أن تؤذيه أو أن ثفرح أهل الإيمان؛ فإِنَ أهل الإيمان -كما 
أراقب- وإنَّ المستضعفين في الأرض -كما أشاهد- ليفرحون بإراقة دماء 


هؤلاء الأنجاس الأرجاس! 


يا عباد الله: لقد بان الطريق وتوضح الحال: ردة داخلية» حكام سفلة 
قذرين» لا يتورعون أن يأتوا بكل قذارة وبكل دناءة من أجل البقاء على 
كراسيهم, باعوا الدين» باعوا أمتناء ولعلكم وإن كانت هذه لا تعد إلا شينًا 
يسيرًا ثما يرى يفعله هؤلاء الطواغيت لعلكم رأيتم رسالة من كان رئيسًا 
للاستخبارات في دولة الكفر والتنديد في الحكومة السعودية» لعلكم رأيتم 
رسالته وهو يخاطب بها أمريكا وكيف بان كفره وبانت ردته وهو يعبر عن 
موقف حكومة بلده لعلكم ترون اليوم ترون كفر حكام بلاد الشام» ولعلكم 
ترون بوضوح كفر حاكم مصرء ولعلكم ترون بوضوح كفر حاكم باكستان 
وتركيا والمغرب الإسلامي. 

ماذا بقي أيها الإخوة من دلائل» ماذا تريدون أكثر من هذه الشواهد التي 
ترونما من أجل أن تحملوا أسلحتكم وتمتشقوا سيوفكم وتبيدوا خضراءهم. 

أيها الإخوة الأحبة: نظّموا أنفسكم, غُدوا أنفسكم, أقيموا لله كِبْكَ عذرًا في 
نفوسكم أنكم كرهتم أعداء الله ولم تتوانوا أبدًا في قتالهم أو سلخهم أو ذبحهم 
أو القعود لهم في كل مرصد! 

يا أمة الاسلام «أشَكَجبيأ ييه وَِلرَسُوِ إذَا دعام لِمَا حُرِيك 4 الأفل: :ل 
وتعلمون أن المفسرين قالوا إِنَّ «الحياة) هنا الجهادٌ في سبيل الله» وصدق بربنا 


وها أنتم ترون؛ كم كان في أمتنا من خطبء كم كان من وعاظ» ليس تقليلا 
لشأنهم ولا إزالة لخيرهم, رأيتم أنه في حادث جهادي واحد قامت سوق 
الإسلام وارتفعت منارته وأقبلت الناس كالعطاش الظمأى إلى تحر الإسلام 
العظيم ليأخذوا منه وتساقطت رايات الكفر والردة والخداع من قومية ووطنية 
وواثنية . 

وبقيت كلمات يسيرة» تتعلق بمؤلاء الذين بكوا على ذهاب مصالحهم بعد 
مجد الله كَيِنَ ورحمة الله كيل في جهاد أهل الإسلام وسراياه في أمريكا بكوا أن 
فاتت لهم مصالح أو حصل لطم بعض البلاء فذهبوا يبكون على ذهاب هذه 
المصالح. 

أقول وبالله التوفيق: إِنَّ بعضهم أصلًا لا يرى أن لدين الله ون مشروعًا 
لبناء إسلام حضارة وإسلام دولة وإسلام خلافة» فهؤلاء لا حديث معهمع 
هؤلاء جرد أهل وظيفة يأكلون من ورائها ويشربون» كما بمارس الشرطي حماية 
البنك وحماية المؤسسة الربوية» فهم يقومون بأدوارهم» فهؤلاء أصلًا لا يرجى 
منهم خير إلا أن يتغمدهم الله كَْقَ برحمة من عنده بأن يقذف في قلوبهم حرارة 
الاجمان وجذوة اليقين» ولكن هؤلاء لا قيمة لكلامهم. 

أما هؤلاء الذين يظنون أنَّ بعض مصالح الإسلام قد فاتت بحذه الأحداث, 


فهؤلاء واهمونء والله وشهد الله لم نخسر شيئًا في هذه الفترة» بل ربحنا الكثير 


5١ 


الكثير» ربحنا إِعانًّ في القلوب» ربحنا إسلامًا يقبل الناس إليه» ربحنا بكاء 
الداعين في صلواتهم ربحنا البلاء الذي يحبه الله للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» ربحنا 
بأن قبل الله الشهداءء أليست هذه هي الرحمات التي أرسل من أجلها الأنبياء؟ 

ربحنا الكثير» فماذا خسرنا؟ ماذا خسرنا؟ قولوا لنا! 

أقفل مركز؟ تعطلت صلاة في مسجد؟ وهل مثل هذه الأعمال» وهل فوات 
هذه الأمور يعد خسارة؟ 

انظروا إلى هذا الواقع: حين يحمل على صدورهم شباب ف أدغال أفريقيا أو 
في غابات الأمازون أو في قرى الصين حين يحملون صورة رجل من رجالكم 
يضعونها على صدورهم ليمثل م الرمز في الخلاص والحرية وقيم الحق في وقت 
سقطت فيه كل القيم» حين يضعون على صدورهم صورة الشيخ ابن لادنء 
ماذا تقولون؟ هذا هو الانتصار؛ حين يُقبل الناس على دين الله كَبْكَ وإني لأعلم 
والله في سجن واحد فقط يسلم في كل أسبوع فيه ثلاثة رجال؛ في كل أسبوع 
بعد هذه الأحداث» وكم عندكم من قصص رأخبار تعد بفضل كيْنَ أننا 
انتتصرنا! 

وللحدث تداعيات» وللحدث غيب نسأل الله كن أن يبارك لنا فيه» فماذا 


خسرنا؟ 


إلا 


نعم» أنت ترى فلاناً قد سجن وهل هذه خسارة؟ هذه مشاق الطريق وهذه 
كلفتهء وهذا وعد الله لأهل الإبمان فإِنَّ «الرَجْلُ يُبَتَلى عَلَى فر ذبيه) 1 

رأيت رجلا استشهد؟ وهل الشهادة تراجع؟ هل الشهادة خسارة؟ كيف 
تكون خسارة والصالحون يسألون مولاهم أن يُلحقهم بحه؟ 

هؤلاء الذين يعيشون في الغرب مثلًا سيبكون؛ إِنَّ مشروع الإسلام العظيم 
بإقامة خلافة الله في الأرضء لإقامة الخلافة التي أمر الله وَبْكَ بإقامتها في 
الأرض» هؤلاء الكثير منهم تمن يبكون على ذهاب مصالحهم مستعد أن يعطل 
مشروع الإسلام من أجل أن لا يذهب عنه وظيفة شهر أو راتب شهر واحدء 
فهل بمثل هؤلاء تقاس معالم النصر وتقام موازين النصر والمزيمة؟ ألا خسئت 
عقولهم! 

أيها الإخوة الأحبة: المزيد من الدم, المزيد من الشهادة, المزيد من الجهاد 
المزيد من الضغطء والله إِنَّ الكفر ليترنح» وَإِنَّ البلاء الذي يصيبهم أشد بكثير 


صر ص 


نا يضيكم #إن 955 #التوة واننق يالتوخ كما قالتون وتتخورت عن أذ 


1 


- قل 
ما لكا مَبَحُونَ * [النساء: 5 .]١١‏ 
اعلموا أن النصر صبر ساعة» الكفر يترنئح») يتأم يتضعضع؛ ا" يدرك أن 


دنياه تكاد تنفلت من يدهء فشدوا الرنة» وزيدوا الوقود؛ فوالله إنه ليحترق! 


17 الويني وردع): وأتعل 44:49 )+ وللسعدرك 13), 


الا 


يا أهل العلم: زيدوا في كلماتكم» كما كان الصديق رضي الله تعالى عنه 
يفجج نار الإبمان في قلوب الناس» كما قال أنس بن مالك ذَيه وهو يصف 
حادث الردة قال: «خطبنا أبو بكر ووالله إننا كالفئران» فما زالٌ يُشجعنا حتى 
صرنا كالأسود)7". 

يا أهل العلم: زيدوا في معيار كلماتكم وفي وقودهاء قولوا وقدموا وزيدواء 
لا ترتعشوا برؤية دم هنا ودم هناك» وقتيل هنا وقتيل هناك» ومبتلى هنا ومبتلى 
هناك؛ بل زيدوا في كلماتكم! 

يا أهل العلم: قولوا نريد المزيد من الشهداء كما نريد المزيد من القتلى في 
أعداء الله كَيْلَ! 

يا شباب الجهاد, يا أبا عبد الله: زادكَ الله كيْنَ حرصًا على النكاية في 
أعداء الله كيْنَ زادكَ الله حرصًا وعقلًا وذكاءً ونباهةً في ضرب رأس الكفرء 
وجعلكٌ الله كَبْنَ في هذا العصر كفاروق عصره ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه. 

يا ملا الخير غّد عمر: إنك قلت كلمة» وما أظن أنَّ ربي يضيع مثل هذه 


الكلمات» فليس هذا عهدنا به جل 2 علاه» إكما (إنه وعد الم ووعد بوش» 


00 منهاج السنة (//؟ه, 8م, 189 937ه)» كلها بلفظ: «خطبنا أبو بكر وكنا كالثعالب» فما 


زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود). 
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إن وعد الله أحب 0411 هنيكًا لك هده الكلنات أن أكرماق الل كك ماء 


7. 


فائثبت واصبرء وإِنَّ الله هبن لن يضيعكء فإن فاتك شىء من الدنيا فأسأل الله 


ل أن يلحقك بالصديق في جنان الخلد. 

يا جماعات الجهاد: اصبروا واثبتوا وازدادوا ثقة بنصر الله كين وازدادوا دعاء 
لله كبن لأنَّ الأمر كله بيد الله جل في علاه؛ وازدادوا تخطيطً فإنَّ الكفر -أيها 
الإخوة الأحبة- يحتاج إلى معاناة لإزالته فإنه قد مضى زمن طويل وهو يضرب 
بجرانه وبجذوره في الأرض. 

أيها الإخوة الأحبة من جماعات الجهاد: أزيلوا الخلافات التي بينكم» وهي 
خلافات لمن علمها وأدركها خلافات يسيرة هزيلة لا تصمد أمام حسزن : النية 
ومعالجة ذكية. ضعوا أيديكم بأيدي بعضكم حكن ف د الكفر قد تمالىئ عليكم. 

يا شباب الجهاد: اصبروا واثبتوا واعلموا أَنَّ الولادة العظيمة لدولة الإسلام 
لا بُدّ لها من معاناة فإِنَّ ألم المخاض لا بُدَّ لمثل تلك الولادات. 

أيها المسجونون من إخوتنا وأحبتناء أيها الأحبة, أيها الأسود الذين 
تقبعون في السجون: إياكم أن تظنوا أنكم في غير نعمة الله كبك فإِنَّ الله كبك 
اصطفاكم بالابتلاء» والابتلاء إِنما يقع على الأحباب من أجل أن يسمع ربنا 
عله شكواكم» وأن يسمع دعاءكم, وأن يسمع إنابتكم إليه» وأن يسمع بكاءكم 


بين يديه» فأكثروا من ذكره ومن الاستغاثة به وأكثروا من ذكر لا حول ولا 


قوة إلا بالله واعلموا أنَّ أهل الإيمان وأهل الطاعة يدعون لكم ويتمنون لكم 
كل خير. ونسأل الله يله أن يعجل بفرجكم وأن يكون قريبًا وأن تعودوا إلى 
ُغرات الجهاد ومواطن إعلاء كلمة الله كل. 

أيها المسجونون من إخوتنا وأحبتنا: لا تظنوا مَن كان خارج ما أنتم فيه 
من القيد ينعم ويفرح» بل هو أسير مثلكم» بل هو سجين كسجنكم. فإ 
الكفر قد جعل العا سجنًا واحدًا لا فرق فيه بين ما أنتم فيه وما يعيشه 
إخوانكم. 

تحية حب وولاء لكل أهل الإسلام» لكل الذين يجلسون بين يدي الله كبك 
ويقفون بين يديه في وسط الليالي وف أوقات السحر وهم يخضبون لحاهم 
الطاهرة بدموعهم؛ يرجونه ويسألونه أن يرفع البلاء وأن يعجل النصر والتمكين 
وأن يفك أسر الأحبة ويفرج على المستضعفين. 

تحية حب لكل عالم يقول كلمة الحق» تحية حب لكل حبيب يتمنى مصائر 
القوم واللحوق بقوافل الشهداء وقوافل امجاهدين. 

تحية حب وولاء في ذات الله كيْنَ لأهل الجهاد في فلسطين الذين بقوا 


وحدهم إذ خذطهم حكامهم وتركوهم في وسط المعمعة عندما اشتد البلاء وارتفع 


لح 


وداب عي 


أزيز رصاص الأعداء عليهم» وبقيت أيديهم في النار وحدهاء وأسأل الله له أن 


تخرج تلك الأيدي أشد مضاءً وأقوى ثبانًا وأن تدرك بنور هذه المحنة أنَّ مَن 


"5 


سموهم يومًا إخوانًً لهم من القوميين والوطنيين أنهم أعداء وأنه لا فرق بينهم 
وبين يهود. وليعلموا أنَّ معركة فلسطين ليست معركة أرض ولا معركة ثمرة ولا 
زهرة ولا من أجل أن يحكم فلسطين فلسطين» بل من أجل أن يحكم أهل 
التوحيد فلسطين. 

في نحاية الأمر أيها الإخوة الأحبة: سلامي لكل مسلم عبد الله وكفر 
بالطاغوت وأيقنَ بوعد الله وتعالى» سلامي لكمء سلامي لكم. 


وأسأل الله 


له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني بمنه وفضله الشهادة 
في سبيله» وأن يُلحقني بالأحبة الأخيار الذين اصطفاهم وأن يجعل ف شهادتي 
رضاه عني ومغفرةً لذنبي ورفعةً لدرجاتي وفرحًا لأهل الإيمان وغيظًا لأهل الكفر 
والشقاق والنفاق. 

ورحم الله عبدًا قال آمين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


/ 


